
تونسالمعاصرالحربيالحالوتاريخ

عشرالسابعالفصل

تونسجههورلة

الشمالمنجزءوهي،المتوسطالأبيضالبحربلدانمنبلدتونس

مساحتهاوتبلغ،مساحةالمغربأقطاروأصغر،العربيالمغربأوالإفريقي

وعاصمة.نسمةملايينعشرةحواليسكانهاعددويبلغ،2(كما55052)

عاصمة""صفاقسمدينةتونسبعدمدنهاوأهم،تونسمدينةالبلاد

بآثارهاالمعروفة""سوسةمدنهاومن،كبيرتجاريمرفأوهي،الجئوب

الحربيالميناء""بنزرتكدلكمدنهاومن،العظيمةمساجدهاوبخاصة

ومبانيهاالدينيبمركزهاالمعروفةالتاريخية""القيروانمدينةوكذلك،الشهير

."والمهدية،وقفصة،قابس"هيأخرىمدنوهناك.الإسلامية

يحدها،جنوبأالكبرىللصحراءمتاخمةوهي،ليبياغربيتونسوتقع

بلادوالجنوبالغربومن،المتوسطالأبيضالبحروالشرقالشمالمن

بحريانحدانلتونسيصبحوبذلك،ليبياالشرقيالجنوبوفي،الجزائر

البحرعلىوموقعها،الجغرافيمركزهابحيكموتونس.بريانوحدان

جهة،منبالمشرقالمغربأقطارتربطالساحليةطرقهاوامتداد،Jaالمتو

أوروبابينحساسمعبروهيثانيةجهةمنوالغربالشرقبينوتصل

اسمعليهايطلقونالغربيينالكتاببعض!جعلهذاتونسوموقع.والشرق

لقرطاجةكانماأسباببعضلنايظهرالمهمالموقعوهذا"السلام"عتبة

غربيووسط،صقليةممرفييتحكم)بنزرت(ميناءأنكما،قوةمنالقديمة

أهميته.لهبريماممرفهو،فيهاالجنوبيالقسمأما.المتوسطالبحر
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المحا،مصرالحربيالحالولآريختونس

.(1البربرالحاميين)منالأصلفيفيكانواتونسسكانأما

تجاريةمراكزأسسواالذينللفينيقيينالقديمتاريخهافيتونسخضعت

،بنواثم،()سوسةو)أوتيكة(:أهمهاالتونسيالساحلعلىلهم

المدنمعظمعلىوسيطرتازدهرتوالتي،م.دتى0AAعام()قرطاجة

بانتص!ارانتهىعدةسنواتداممريرنزاعوروماقرطاجةبينوقام،الفينيقية

حو)-ةفيالإفريقيوالشمالتونسودخلت.قرطاجةعلىوالقضاءروما

تونمى!روماحكمتوقد.الميلادبعد274إلى.م.ق481منالرومان

الرومانحكموانهار،المحليينالأمراءعلىسلطتهاوبسطتمباشرأحكمأ

زحفثم،534-943سنةمن)الوندال،البلادودخل،قرونستةبعد

حكمهمفييسيرواأنوحاولوا6(24-534منفاحتلوهاعليهاالبيزنطيون

فتح!اأنإلىالبيزنطيينحكمتحتوظلت،فيهاالروماننهجعلى

.المسلمون

،سفيانأبيبنمعاويةعهدهـفي43عاممرةأولتونسالمسلمونفتح

عامتونسفيالإسلاميالعربيالحكمواستقر،استردوهاالبيزنطيينولكن

للعباسيين،تونسخضعتثم.مروانبنالملكعبدالخليفةعهدهـفي72

-.اAOللأغالبةبخضوعهاالإسلاميةالخلافةمركزعنذلكبعدواستقلت

إلىالفاطميينانتقالوبعد،للفاطميينذلكبعدخضعتكما،هـ(792

362!-)الصنهاجيالفتحأبييوسفبلكينالفاطميينلوأليخضتمصر

ولكنبغدادفيالعباسيينإلىودعا،الفاطميينطاعةخلعالذيهـ(567

V.54ص،العربيالوطن،سعوديالغنيعبد(1)
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تونسالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

فخربواعليهبالإغارةسليموبنيهلالبنيقبائلإلىعزواأوالفاطميين

دولةتونسفيقامتثم.الفاطميينحظيرةإلىالصنهاجيوعاد،البلاد

المرابطين،علىالتغلباستطاعتالتيالموحديندولةوتلتها،المرابطين

الصنهاجيين.زمنأخلوهاقدكانواأنبعدالسواحلمنالنورمانديينوطرد

فرعوهمهـ،626-829منتونسفيالحفصيونقامالموحدينوبعد

نأإلىكذلكوظلت،زاهرةمستقلةدولةمنهاجعلواوقد،الموحدينمن

.لهم)1(تابعةهـولاية819منذفأصبحتالعثمانيوندخلها

الفتحقبلتونسفيالحضاراتمظاهرمنكانماكلأنويلاحظ

علىالزمنمرعلىتوارتأنلبثتما،محدودةآثارأتركقد،الإسلامي

فيجديدةحضاريةمرحلةبحقأوجدالذيالإسلاميالفتحمنالعكس

الحضاريوواقعهاومنجزاتهاوآثارهابتاريخهاراسخةتزاللاتونستاريخ

المعاصر.

الحديت:تونستاريخ

9اعامالعثمانيينإلىضمتمنذالحديثتونستاريخيبدأ Aهـ

أثرعلىتونسدخلواالذينالإسبانطردالعثمانيوناستطاعإذ،م(1)573

باشا()دارغوثالعثمانيالقائدودخولبهمالحفصيالحسناستنجاد

.القيروان

محمدأوأسر،الحصونعلىالاستيلاءباشاسنانالقائدواستطاع

وبذلك،توفيحيثبالاستانةواعتقله،(م1هـ)819573عامالحفصي

.54ا-054ص،الحديثالعربتاريخ،قدورةزاهية/?(\)
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المعا!مصرالحربيالحالوتاريختونس

وخمبنثلاثمائةيقاربماتونسحكمتالتيالحفصيةالدولةعصرانتهى

هـ.6-50829منعامأ

حا3قوامه،لحكمهانظامأووضع،تونسإلىباشاسنانالقائدجاء

نآعلى،العثمانيالسلطانيمثلوهو،بالباشاولقبالواليهومدني

الشؤونيديروموظف،عسكريينضباطمنمكوناستشاريديوانيساعده

يوازنعناصرمنالنظامهذايتكونأنالمفترض)وكانبالباييلقبالمالية

ل!ت.البلادفيمستقرأالعثمانيةالدولةبقاءعلىيساعدممابعضأبعضها

إبراهيم،)الدايالداياتيلبثفلم،يظنماغيرعلىالأمورتطورت

أشهرهم،وهو،سنةا6حكمالذيعثمانوالداي،موسىوالداي

بالح!ماستأثرواأن(سنةوعشرينسبععلىيزيدماحكميوسفوالداي

ودام(رودوس)إبراهيمهؤلاءمنتولىمنأولفكان،الباشاالواليدون

سلطةظهرتحينم(1-953ا095هـ)ا050إلى999منالداياتحكم

البلادفيالحكموأصبح،البايسلطةهيالداياتسلطةعلىغلبتأخرى

منالمراديةالأسرةهيأولاهما،أسرتانمنهموحكمت.الباباتلهؤلاء

مل!الحسينيةالأسرةهيوأخراهما،م017-2هـ)1637ا47014-11

المراديةالأسرةباباتأولىوكان.(م1-017579هـ)5ا-17111377

السنةفيتوفيولكنه،باشالقبالعثمانيةالدولةمنحتهوقدمراد()أسطا

لأسرةالحقيقيالمؤسسيعدالذي()حمودةابنهبعدهالحكموتولى.نفسها

!ب)حسينهومنشئهافكان(الحسينيةالبابات)أسرةأما.المراديةالبابات

الولايةوأصبحت،(م017هـ)5ا171عامبالولايةبويعالذي(تركيعلي

الجمهوريةقيامإلىالبلادتحكمالأسرةهذهبقيتوقد.بعدهمنوراثية
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تونسالمحاصرالحالوالحربيتاريخ

.ام()1(هـ)579ا377عامفيالتونسية

الدولةعنمستقلأحكمأالبلاديحكمون()الباباتهؤلاءوكان

علىالدينيةالناحيةمنلهاتابعينأنفسهميعدونكانواولكن.العثمانية

حكمعلى()الباباتتعاقبوقد.واحدوطنالإسلاميالعالمأنأساس

العمرانية.الإصلاحيةالأعمالمنكثيربعضهميدعلىفتحققالبلاد

المكاتباتتحويلعلىالباباتعملحينماالعربيةالصبغةوتجلت،والإدارية

العربية.اللغةإلىالعثمانيةالدولةوبينبينهم

باشا()أحمدالإصلاحيةالحركةتزعمواالذينالباباترأسعلىويأتي

بدأتزمنهوفي،(م-1856اArهـ)i9-5521272منحكمالذي

وقد.الثانيمحمودالسلطانعهدعلىالعثمانيةالدولةفيالتنظيماتحركة

البايفقام،تونسفيالتنظيماتيطبقأنأحمدالبايمنالسلطانطلب

دعاحربيةمدرسةإنشاء:أهمهاومنتونسفيالإصلاحاتببعضأحمد

العسكريةالشؤونفيوخبراءبهاأساتذةليعملواالفرنسيينالضباطإليها

كذلكوأنشأ،رجلألف52قوامهجيشأأنشأأنهكما.والعمرانيةوالإدارية

الدولةمعاشتركتونسيأوأسطولأ،السفنلصناعةودارأ،للذخيرةمصانع

العلماءوأكرمالعلمنشرالبايشجعوكذلك.القرمحربفيالعثمانية

إلىفرنساوبخاصةالغربوبينبينهالتقربوأدى.الرقإلغاءعلىوعمل

منشهدهبمامعجبأهناكمنورجعفرنسالزيارةإليهوجهتدعوةلبىأن

خاصة.فرسايقصرذلكمننظرهاسترعىوقد.الماديةحضارتهامظاهر

منالقريبالقصرلهذامصغرةصورةفبنىبلادهفيلهنظيرأيبنيأنفحاول

()\02-18..Ling,Dwight .L Tunisiau from Protectorate to Republic, p
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المحا!سالحربيالحالوتاريختوخما

.(1")المحمدية"أسماهتونس

علبىالتقليدومحاولةالترفهذامثلفيأحمدالبايتورطكانوقد

،الأخرىالإصلاحاتاقتضتهاالتيالنفقاتجانبإلى،الشعبحساب

!تكانواالبايمعاونيبعضأنعليهاساعدماليةأزمةفيالبلادوقوعإلى

وتكوىت،الأموالسلبفيالأوضاعمنالإفادةإئىسعواالذينالمغامرين

هؤلاءومن،الأرباحمننسبنظيرالأجانبمعوالتآمر،الثروات

عياد()ومحمود،وصهره،البايماليةوزيركانالذيدار(خزنة)مصطفى

الحكومة،مشترياتعنمسؤولأوكان،البايفيالتأثيرقوىكانالذي

وتحقي!قالصفقاتعقدفيمشتركةمصلحةدار(خزنة)مصطفىبوتربطه

النهايةفيعياد()محموداستطاعوقد،بينهماتفاهمقيامإليأدىمما.المغانم

الحكومةوطالب،فرنساإلىوهربأثرىأنبعدللبلادمتاعبيحدثأن

إرسالإلىالباياضطرمما،مزورةوثائقبمقتضىادعاهكبيربدينالتونسية

الأصاقتضىوقد.لمقاضاتهفرنساإلىالكبيرالمصلحالتونسيالدينخير

الثالثنابليونالإمبراطوروتدخل،فرنسافيسنواتثلاثالدينخيراقامة

محمو*علىبالتغلبالأمرحسممنالتونسيةالحكومةتتمكنأنقبلنفسه

.عياد

--'7211سنةمنالثانيبايمحمدأخوهخلفهأحمدوفاةوبعد

غب-يملكيكنولم.أخيهمنوالعلىفسار(-9185هـ)1855ا276

وفرضالبلادفيفرنساتدخلإلىتدريجيأتتطوركانتفالأمور..هذا

هـ-ا274عامفي"الأمان"عهدباشامحمدأصدروقد.عليهاسلطانها

.021-ااnص،7391بيروت،العربيةتونس،حقيإحسان(1)
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تونمىالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الرعية،حقوقالبايفيهويضمن،مادةعشرةإحدىيتضمن،(م)1857

العدالةتحقيقيضمنأنهكما،وأعراضهموكرامتهمأموالهمعلىوأمنهم

الأجنبيالنفوذولكن،والواجباتالحقوقفيالأفرادبينالكاملةوالمساواة

وأهلالذمةأهلبينالمساواةعلىالتأكيدفهناك،الأمانهذاموادفيتجلى

الذميينحقوقوأكد.بالتفصيلالأمورهذهتناولقدالإسلامإنإذ،البلاد

فيمطلقأحقأالأجنبيةالجالياتأبناءالعهدهذامنحوكذلك.وصانها

فيالبلادأهلوبينبينهماختلافلاوالأراضي،العقاروامتلاك،الاتجار

منفيهبماالنحوذلكعلىالأمانهذاإصدارأنوالظاهر.الحقوقتلك

ليرضييكنلمالأجانبأماممصاريعهاعلىالبلادأبواببفتحإقرار

الحفلحضرواقدالأجنبيةالدولقناصلةأنوجدناهناومن،أبناءتونس

"حلقميناءفيمرابطأالفرنسيالأسطولكانكما،العهدبهتليالذي

.(هذا)1الأمانلعهدمعارضةقامتلوالبايليسند"الوادي

أفىخلفقد،الإصلاحيةالأعمالبعضمنمحمدعصريخللم

للعاصمةونقل،ذلكقبلمنالحجرعلىوكانت،بالحروفالطباعة

التونسيالدينخيرتعيينالموفقةأعمالهمنوكان،""رغوانمياهبالأنابيب

عمرانية،بأعمالالوزيرهذافقام،فرنسامنعودتهإثرللحربيةوزيرأ

السفنلبناءمصنعأوأنشأ"الواديحلقميناءإصلاحأهمهاعظيمةوإدارية

.وإصلاحها)2(

()(15.Ling,.D .L Tunisia from Protectorate to Republic, p

.-6117صالسابقالمرجع)2(
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مصر2المحاالحربيالحالوتاريختونس

Iمنبايالصادقمحمدأخوهوخلفه،بايمحمدتوفي Y V I-

منص!بفيالدينخيربقيأيامهوفي(،ام88-اهـ)9185ا003

نالأ!عهدموادبعضعذلأنهالوزيرهذاأعمالأعظممنوكان،الوزارة

فيدستوريةلحياةالسبيليمهدأنوحاول،محمدالبايزمنفيصدرالذي

سنةدستورإصدارعنتمخضتالدستوريةالإصلاحاتولكن،البلاد

علىنصوكذلك،البايبسلطةعرفالدستوروهذا،ام(861هـ)أ278

عضوأستينمنمكوناستشارىمجلس!بتشكيلقضىكما،العرلشوراثة

السلطالتبينبالفصلالدستورواعترف.سنواتخمسمدةمنالباييعينه

هذاعاونوقد.الأمانعهدمبادئوأكد،والتنفيذيةوالتشريعيةالقضائية

تموقد.عليهايوافقأنشرطوالميزانية،القوانينإعدادفيالبايالمجلس

يستطعلمالمجلسهذالكن،لهرئيسأالدينخيروكان،المجلستعيينحقأ

ولأن،أعمالهوشلعليهالبايسيطرةبسببالإصلاحمنالكثيريحققأن

عققوحقأ،يعارضونهالعلماءجعلالذيالأمر،الشرعلحدودتجاوزآفيه

2اعامالقبائلضدهثارتأنبعدبالدستورالعملالباي A(()1مهـ)1864ا..

تماماالدولةعلىالديونتراكمبسببعديدةمصاعبتونسوجهت

ك!صا-الكبيرالمجلسرئيسواضطر.العثمانيةوالدولةمصرفيحدثكما

الدستوروعلق(مهـ)1862ا927الاستقالةإلىباشاالدينخير-أشرنا

مالبةدوليةلجنة(مهـ)1868ا286عاموشكلت.(م1864هـ)ا281عام

رصتونسممثلبرئاسةوإيطالية،ومالطة،وفرنسا،تونس!منممثلينضمت

عامفاستقال،عملهفيالاستمراريستطعلمالدينخيرولكن.الدين

.954ص،سابقمرجع،قدورهزاهيةد/(1)
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تونسالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

صدرأعبدالحميدالسلطانعينهحيث،استانبولوقصد(مهـ)1876ا492

الثانيكانونمن1هـ)5ا692محرممن22فيالوزراء""رئيسأعظم

عزمفازداد.والماليةالسياسيةمشكلاتهافيتتخبطتونستاركأم(9187

.(احتلالها)1علىآنذاكفرنسا

تونس:فيالفرنسيالتدخلىمقدمات

جاراتهابمصيرتهتمبدأتحتىبالجزائرالاحتفاظفرنساقررتإنما

قياممنعفيالرغبة:هماعاملانالفرنسيةالسياسةوتنازع.ومراكشتونس

الدولةمعمشتركةسياسيةحدودلقياموكرهها،الجزائريهددتونسفينظام

حمايةإلىالفرنسيةالسياسةلذاعمدت،طرابلستحكمكانتالتيالعثمانية

شؤونها.فيعثمانيتدخلأيومنعتونساستقلال

تونسفينفوذهباسترجاعالعاليللبابتسمحألاعلىفرنساصممت

لمنعالتونسيةللمياهأسطولهاترسلفكانت.فيهاحقوقبأيلهتعترفوألا

البابوادعى.عنيفةسياسيةبلغةتهددوأحيانأ.التدخلمنالعثمانيين

وتلقى،السلطانباسمالنقودفيهاتسك.لهتابعةولايةتونسأنالعالي

كلماالعاليللبابعسكريةمساعدةوتقدم،باسمهالجوامعفيالخطب

عامفيالمؤرخةالفرنسيةالعثمانيةالمعاهدةأنكما،الحربفياشترك

العثمانية.الدولةولاياتضمنتونسذكرت(م1هـ)673ا584

للسلطانولاءهالبايفيهاأظهرعدةحوادثإلىالعثمانيةالدولةواستندت

الولاةبتعيينمراسيموإصدار،القرمحربفيعسكريةمعونةكتقديمه

.-182918ص،الحديثالعصرفيأفريقياشمال،رياضزاهرد/(1)
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المحا.درالحربيالحالوتاريختونس

تتعدةحالاتعلىاستندتفقدفرنساأما.الحكمعلىتعاقبواالذين

بايإلىإنذارآالدولأرسلتفقد.السلطانعنتونسباياتاستقلال

الباىإلىسلم(امهـ)818ا233عامأواخرفيالقرصنةبإزالةتونس

2عاموصقليةملكيئملوكمعمعاهدةالباىأبرمكما،مباشرة r Aهـا

هـا25/6281/تاريخفيالعاليئالبابحكومةسلمتكذلك،(م)1823

فيعليهماهيعلىالحالةإبقاءبضرورة(م1864الثانيتشرينمن42)

2بمرسومفرنساتعترفولم.تونس AAا(1هـAVما)تونصرا،لبايالصادر

قانونية.قيمةلهليستوأنهلاغيآعذةإلىوسارعت

ودعمالعاليالبابعنالباباتاستقلالدعمعلىفرنساوعملت

وتبادك،الملوكاستقبالباشاأحمدالباىفاستقبلت.تونسفينفوذها

عرضالبايإنحتى،تونسفيالفرنسيالنفوذوازداد.الأوسمةوإياه

قناصلةوشكا.إصدارهقبلعليهللموافقةفرنساإمبراطورعلىدستوره

نفوذهم.منكثيرأأكبركانالفرنسيالقنصلنفوذأنمندومأإنكلترا

اسمهقديرأقنصلأ(م1874هـ)ا292عامتونسإلىفرنساوأرسلت

اهـا287عامالألمانيدعلىفرنسانكبةإثرفسدماليصلح""وستان

.(كبيراءانجاحأفنجح(م0187)

علىفرنسامشجعةتونسقضيةفي""بسماركالألمانيالمستشاروتدخل

علإ!انكلتراوحملتونسفيفرنسامطالبفأيد،إفريقيةإلىالانصراف

الفرنسيهـللسفيرأ692عامأوائلوصرح(مهـ)11878'691عامتأييدها

.22-5070ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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تونسالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

،البايعنادوأن،قطافهاوقتحانوقدنضجتقدالتونسيةالكمثري"أن

الفاكهةهذهوستفسد.المسألةنضجفيالأساسيالعاملهوالمجاملةوعدم

علىبسماركوحمل."طويلةمدةالشجرعلىتركتموهاإذاتسرقأو

بإنكلترابسماركواتصل.المتبربر"الصغيرالحاكم"ذاكالبايمشاكسات

تونسفيالذيقنصلهانقلعلىولحملهافرنساوبينبينها،الصفاءلإعادة

الفرنسيين.أطماعيقاومكانالذي

خارجيةوزيرأعلنفقد.تونسفيفرنساأطماعبتأييدإنكلترابدأت

"امتدادتونسأن،(مهـ)1878ا692عامبرلينمؤتمرانعقادقبيلبريطانيا

مقابلفيهالفرنساالتصرفحريةتركمبدأوأقر،الفرنسيالنفوذلمنطقة

البريطانيالوزيروتردد.قبرصلجزيرةبريطانيااحتلالعلىفرنساموافقة

ماتونسفيافعلواأن:سريعةبصورةفأعلنعادثم،كتابيآموافقتهإبداءفي

فرنساوعلى..تونسفيالحاليالنظامبقاءالمستحيلفمن..ملائمآترونه

.(البلاد")1هذهبإصلاحتقومأن

نأعليهابأن،فرنسام(اAVA)هـا692عامفيبريطانياوحذرت

نفسهالوقتفيأظهرتولكن،إيطاليااعتراضحالةفينفسهاعلىتعتمد

والرسالةالجزائرفيفرنسابهاقامتالتيالتجربةبنجاحالعظيمسرورها

فيعظيمأنفوذأفرنساإعطاءوأقرتبها"تقومالتيالعظيمةالحضارية))

نأعنفضلأ.البلاد"فيخاصةمصالحلهالي!ست"انكلترالأنتونس

القادمةمحاولاتهافيبريطانياتؤيدفرنساسيجعللتونسفرنسااحتلال

علىللحصولمحاولتهافرنساوبدأت.العربيةالمناطقبعضعلىللسيطرة

.002ص،سابقمرجع،رياضزاهرد/(1)
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المحا.درالحربيالحالوتاريختونس

تط!لنأنوحاولت.تونسفيفرنسامشروعاتعلىإيطاليةموافقة

عاىالاستيلاءفيايطاليابحقذلكمقابلستعترفبأنهافأخبرتها،إيطاليا

لدشعاستعدادعلىبأنهاوأنذرتها،نفسهالوقتفيوحذرتها.أخرىبلاد

الفرنسيالنفوذقاومتإيطالياولكن.بالقوةتونسعلىإيطالياعتداءأي

الحمايةبقبولالباىلإقناعتونسإلىبارعاممثلأوأرسلت،تونسفيبشدة

البايولكن،حرأميناءبنزرتبإعلانأوبنزرتعنبالتنازلأوالإيطالية

قديرأقنصلأ(م1هـ)6921878عامإيطالياوأرسلت.ذلككلرفض

حملمنالقنصلهذاوتمكن.الباىفيللتأثيرةعسكريةبمظاهرةأصحبته

عامصيففيفرنساعليهعرضتهدفاعىحلفمشروعرفضعلىالباى

شماليفيفرنساضدقويةدعايةحملةإيطالياوبدأت.ام(هـ)987ا792

فقد.والشائعاتالأخبارهذهانتشارإثرتونسفيالذعرودب،إفريقية

فلجأ،فرنساإلىتونسأهدتإنكلتراأنالأجنبيةالصحفبعضذكرت

لقلىبالفرصةالبريطانيالقنصلاستغلوحينهامستفسرأالقناصلةإلىالباى

استقلالصيانةعلىبلادهحرصللباييؤكدأنفحاول،لفرنساالمجنظهر

فرنسامطامعوجهفيالوقوفالبايوبريطانياايطالياقنصلاوشخع.تونس

بالقياملهاتسمحلاالداخليةحالتهاولكنإرهابهتريدفرنساأنمدعين

فأنهتالمتفردةقنصلهاسياسةتؤيدلمالبريطانيةالحكومةأنإلا.بمغامرات

لفرنسا.إرضاءعامبعدخدماته

المصاعب؟ازديادقبلطريقةأضمنهوبالعملالإسراعأنلفرنساوبدأ

عبدالحميدوالسلطان،المتوسطالبحرفيإنكلترامساعدةتحاولفإيطاليا

مصالحوتهددبسرعةتنتشرالإسلاميةالجامعةوفكرة،متاعبلهايسبب

035
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تونمىالمحاصرالحربيالعالوتاريخ

هـا892عامنهايةفيفرنسيةقوةفوصلت.الجزائرفيحتىفرنسا

مهلةساعاتأربعالبايومنح،التونسيةالعاصمةقربإلى(م0188)

.(()1م5188هـ)ا892عامفي)باردو(معاهدةعلىمضطرأفوقع،للتفكير

أخمدهاالجديدالوضعضدتونسجنوبيفيثورةقامتولكن

وقد.(ام1AAهـ)ا003فيالمرسىمعاهدةوفرضوا،بسهولةالفرنسيون

الشؤونعلىالاشرافحقالأخرىالمعاهدةفينفستهافرنسامنحت

تونسفيمقيمفرنسيوزيرتعيينوحق،والمالية،والخارجية،العسكرية

البايتعهدفقدالثانيةالمعاهدةأما.وفرنساتونسبينالوصلحلقةيكون

تراهاالتيوالمالية،والقضائية،الإداريةالإصلاحاتبقبولبموجبها

فرنسااعتداءعلىالعثمانيةالدولةواحتجت.ضروريةالفرنسيةالحكومة

كانتانكلتراوأنسيماولاشيءعملتستطعلمأنهاإلاعثمانيةولايةعلى

فيلكن.قبرصفيحكمهاوتثبت،مصرعلىتعتدينفسهالوقتفي

منكلعلىالاسميةالعثمانيةالسيادةباستمرارانكلترااعترفتالذيالحين

فتنازل.تونسفيسلطةبأيللسلطانفرنساتعترفولم،وقبرصمصر

.م(1هـ239ا134لوزانمعاهدةفيتونسعنأخيرأالأتراك

اعترفتولكنها،تونسإلىسبقتهافرنسالأنغضبتفإنهاإيطالياأما

مقابلم(هـ)6918ا431سنةتونسعلىالفرنسيةبالحمايةأخيرأ

التالية:الامتيازات

هـا285سنةالبايإياهامنحهاالتيبالامتيازاتإيطالياتتمتعأن-ا

(f)AIA).

Y?ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1) -Y -Y A.
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المحا*مصرالحربيالحالوتاريختونس

الإيطالية.بالجنسيةالاحتفاظللإيطاليينيحقأنه2-

حقولاسيماتونسفيالحقوقفيالفرنسيينبينالمساواةتضمن3-أن

.والمدارسالجمعياتوتشكيل،الحرةالمهنممارسة

تطقالتينفسهابالشروطتونسإلىالهجرةفيالحقللإيطاليينأن-4

رفضالفرنسيالنوابمجلسأنالأمرفيالطريف.الفرنسيينهجرةعلى

)باردو()1(.معاهدةتصديقام(اهـ)992881سنةفي

9Aا-اهـ088ا-891376الفرنسيةالحمايةمختتونس I.)ام

نأعلىالثانيةمادتهانصتبل،الحمايةذكر)باردو(معاهدةفييردلم

فيذكرهوردالذيالمقيمالوزيرأنإلا،مؤقتإجراءالعسكريالاحتلال

الصادرالبايمرسومبموجبتونسيخارجيةوزيربمثابةأصبحالخامسةالمادة

081هـ)ا892في Aالخارجيةالشؤونفيسيادتهعنالباىوتخلى،(م

ايديفيوجعلها،وحكومتهالباىسلطاتبانتزاعفرنساوشرعت،لفرنسا

ربطت(م1881هـ)ا992فيفرنسيجمهوريمرسومصدرفقد.المقيم

وزاراتبفروعوألحقتهابالمقيمتونسفيالفرنسيةالمصالحبموجبه

دعيفرنسيموظفالتونسيةالإدارةرأسعلىفرضكذلك،الجمهورية

أمإنومنح،المقيممنبموافقةالباييعينهالتونسيةللحكومةالعامالسربأمين

التالية:الصلاحياتالعامالسر

علىوالإشرافالمركزيةالإدارةفيالموظفينشؤونإدارة-ا

وسجلاتها.الدولةمحفوظات

.1-8187صه،سابقمرجع،غرايبهعبدالكريمد/(1)
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تونسالمحا!رالحربيالحالوتاريخ

المراجعإلىتوجيههاثم،الأولالوزيرعلىالقضاياعرض2-

المختصة.

هـا431عامالشرطةعلىبالإشرافإليهفعهدصلاحياتهوزيدت

واستمرت،(م091هـ)9ا327عاموالسجونوالإسعاف،(م918)1

المقيم،وبينبينهالخلافنشبأنإلىبالازديادالعامالسرأمينصلاحيات

المديرمنصبوأحدث.(م2291هـ)أ034عامأواخرفيالمنصبفألغي

هـا352فيالمنصبإنشاءوأعيد.للعدلالعاموالمدير،للداخليةالعام

فيالأعمالجميعتنسيقإليهعهدبحيثصلاحياتهوزيدت(م391)1

مرسومأجيرو""الجنرالأصدر(م1491هـ)ا362وفي.التونسيةالإدارة

السرأمينتعيينسلطةالبايمنانتزعوبذلك،العامالسرأمينبموجبهعين

.(1)العام

يمارسهاتونسفيالسيادةصاحب،الحمايةظلفي،البايوبقى

بحقالمعاهدةبموجبالفرنسيالمقيموتمتغ.شورىومجلسوزرائهبواسطة

المرسومبموجبالمقيموتمتع.الخارجيوالعالمللبايالنصائحتقديم

تشرينمنا.هـ)ا103الحجةذيمن02فيالصادرالفرنسيالجمهوري

غيرالبايأوامروعدت،واسعةوتنفيذيةتشريعيةبسلطات(ماAMالأول

.)2(المقيمعليهايصادقلمإذانافذة

2.1.2-80ص،العربيالمغربcالعفادصلاحد/1()

.212ص،السابقالمرجع،العقادصلاحد/)2(
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توكا

التونسيةالحكومة

وزراءثلاثة

الم!اصرالحربيالحالولآريخ

الفرنسيةالسلطة

عامةإداراتوخمسوزراءأربعة

اهـ801334-.الشورىمجلسااهـ013437-االكبيرالمجلس

عضوأ44منفرنسي:قسمان

تونسيا18منتونسي

العامةالميزانيةفصولبعضيناقش

إقليميةمجالسخمسة

(01منتونسيأا1يضمفرنسي:قسمينمنمجلس)كل

استشاريةمجالس

العضويةتونسيةاستشاريةانتخابية-القياداتمجالس

محلليحلم(0918هـ)ا358سنةالشورىمجلسأستسوقد

الميزانية.شؤونفيوينظرام(هـ)864ا282عامحلالذيالكبيرالمجلس

التجارية،الشركاتأصحاببينمنالمجلسهذاأعضاءالعامالمقيموعين

هـا532فيالعامالمقيموع!ن.البلديةالمجالسوأعضاء،والمزارعين

عددأصبحبحيثالمجلسهذافيأعضاءالتونسيينمنعددأ(م91)57

354
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تونسالمعاعرالحالوالحربيتاريخ

انتخابحقالفرنسيونوميح،عضوأعشرثمانيةالمجلسفيالتونسيين

rعامالمجلسوانقسم.عضوأوثلاثينستةعددهمالبالغممثليهم 2 Aهـا

منهماكليجتمع،تونسيوالآخرفرنسيأحدهماقسمينإلى(م0191)

مجلسوشكل،(م1هـ)229ا034عامالشورىمجلسوألغيوحده

قسمين:إلىبدورهالمجلسهذاوانقسم.الكبيرالمجلسدعيجديد

منهمتنتخبحينفيعضوأ44الفرنسيالقسموضم.وتونسي،فرنسي

الجاليةقبلمنالباقونوينتخب،عضوأ12والزراعيةالتجاريةالفرق

تغييراتوطرأت.معينأعضوأا8لتونسياالقسمضمبينما،الفرنسية

1346عامفيالصادرالأمربموجبالأعضاءعددزيدفقد،المجلسعلى

(1gYA)63التونسيينوعدد،عضوأ52الفرنسيينعددفأصبح،م

65إلىم(1هـ)339ا352عامأخرىمرةالأعضاءعددوزيد.عضوأ

وتوترت.(م491هـ)5ا436عامالفريقانوتساوى،تونسيأ4وافرنسيأ

عاماستقالاتهمالفرنسيونفقدمالمجلسفيوالفرنسيينالتونسيينبينالعلاقات

0V"1(م0591هـ)المطالبنحوالفرنسيةالحكومةتساهلعلىاحتجاجأ

.(م()15911هـ)ا137عامفيالكبيرالمجلسأعمالوتوقفت،التونسيةالوطنية

بعديبقولم.التونسيةالوزاراتفيتغييراتالفرنسيةالإدارةوأحدثت

ووزير،الأكبرالوزيرمنصبيغيرالقديمةالوزاراتمنوالحمايةالاحتلال

بأعمال(م1881هـ)ا992عامبعدالعامالمقيموقام.والاستشارةالقلم

وأصبح.الحربيةوزيربمهماتالفرنسيةالقواتقائدقامكما،الحربيةوزير

يعينهفرنسيعامسرأمين(م1882هـ)ا003عامبعدالوزراءلمجلس

.1541-14ص،5691القاهرة،والاستقلالالحمايةبينتونس،درمونهيوسف1()
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اط!اصرالحربيالحالوتاريخ-تونس

سنفرنساسلبتام(هـ)429ا136بعدولكن،المقيمعليهويوافق،الباى

الوطنيوناشتدأنوبعد.فرنسيبمرسومصاريعينإذتعيينهحقالباي

رئيسبآ،وطنيآالمطلبهذاوجعلوه،السلطاتبفصلبالمطالبةالتونسيون

هـا933عامفأحدثواالمطلبهذاللتونسيينوحققوا،الفرنسيونتساهل

2سةفر(م491)1هـ0136عامالبايواغتنم.تونسيةعدلوزارة(م291)1

ل!نكلأضمت"شنيق"محمدبرئاسةوطنيةوزارةفشكل،فرنساضعف

عخوفرحاتوالصالح،الجديدالدستوريالحزبرئيسالماطريالدكتور

طويلإ،تعمرلمالوزارةأنإلا،الدستوريللحزبالتنفيذيةاللجنة

ازديادعهدوبدأ،تونسإلىالحلفاءقواتدخولإثرعامبعدوسقطت

عامفوافقتعادتفرنساولكن.الوطنيينواضطهادالفرنسيالنفوذ

بعدوشكلت،الاجتماعيةللشؤونوزارةإنشاءعلى(م5491)هـ4361

صلاحياتوألغيت،فرنسيينوسبعة،تونسيينستةمنمختلطةوزارةعام

رئيسفأقدمجرأةالتونسيونالوزراءوازداد.الواسعةالعامالسرأمين

لهيئةقذمهاالأمنمجلسإلىشكوىتوقيع"علىشنيق"محمدالوزراء

ترضيةفرنساوعرضت.بدرةومحمد،يوسفبنصالحالمتحدةالأعم

01ءللوزالفرنسيينالمستشارينوإلغاء،التونسيينالوزراءعددزيادة-للتونسيين

هـا437عامحلوما.نافذةالوزراءمجلسقراراتوجعل،التونسيين

.(1)تونسيينمنمؤلفةكليآأصبحتقدالتونسيةالوزارةكانتحتى(م4591)

أيضأسيطرتوقد،سياسيأتونسعلىفرنساسيطرةمنكانماهذا

وسيطرت.واجتماعيةوثقافيةاقتصاديةمنالأخرىالنواحيجميععلى

1()08-97Ling, .D .L op. cit, p
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تونسالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

علىفاستولت،البلادفيومصادرالثروة،التونسيالاقتصادعلىأيضآ

والأراضي،الغاباتعلىاستولتثم،البورالأرضمنالدولةأملاك

القبائلأراضيثم،لهاملكيتهمإثباتيستطيعونلاالذينللأفرادالمملوكة

الفرنسيةللشركاتالشاسعةالمساحاتهذهوسلمت،والأوقاف

الشركاتإلىفأسندتالمعدنيةالثروةإلىوعمدت،الفرنسيينوالمهاجرين

الصناعيالنشاطكلوركزت،عليهاوالحصولعنهاالبحثمهمةالفرنسية

سوقآبموجبهتونسجعلجمركيأنظامآووضعت،الفرنسيةالشركاتيدفي

إلاتتجهلاتونسصادراتجعلكما،وحدهاالفرنسيةللبضائع

.(لفرنسا)1

الجنسيةومنحتهم،الأوربيةالجالياتأفرادكلفرنساواحتضنت

حسابعلىبالرعايةهؤلاءإلىواتجهت،رعاياهاعددليكبرالفرنسية

إلىبالميزانيةواتجهت،أيديهمفيالكبرىالوظائففجعلت،تونسشعب

حتى.والصحية،والثقافية،العمرانيةالمنشآتكلمهملةالموظفينمرتبات

عامفيالموظفينعددبلغفقد.للموظفينالتونسيةالميزانيةأكثرخصصإنه

الفرنسيينمنموظفألف)22((منهمموظفأ)696031((م1591هـ)ا371

اعتماداتمجموعمن82%الموظفونويتقاضى،الفرنسيةبالجنسيةوالمتجنسين

يحصلواحتىالتجنسعلىالتونسيينتحثفرنساوكانت.العامذلكميزانية

العامالمفتيوفتوىالصحافةأنإلا،الفرنسيينمرتباتتساويعاليةمرتباتعلى

.النداءاتهذهعلىقضت

السابق.المرجع(1)
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الم!اصرالحربيالحالوتاريختونس

والفكرالعربيةاللغةمحاربةإلىفرنسااتجهتوالثقافيةالعلميةالناحيةوفي

الإعاقاتوقطعت،التنصيروتشجيعالفرنسيةاللغةلنشراتجهتكما،الإسلامي

نةالزيتوجامعةإلايبقولمأكثرهاوانقضت،فضعفت،الإسلاميةالمدارسعن

تونسعلىالعرفيةالأحكامفرنساوفرضت،للبقاءوتناضلالأحداثتصارع

إلا،والاجتماعالنشروحريةالفكرحريةخلالهاصادرت،عامأعشرينمنأكثر

أهدافها.ويحقق،أغراضهايؤيدما

الاستعطربنارتتلظىوهي،الزمنمنطويلةمدةتونسبقيتوهكذا

ذا!ك،والاستقلالللحريةيناضلونأهلهاهبحتى،بلهيبهوتكتوي،الفرنسي

حريةمنبهجديرهوماتونسلشعبوحققثمارهآتىالذيالنضال

.(1)واستقلال

:الاستقلالسبيلىفيالتونسيالشعبكفاح

حركةبشكل،مصرفيبدأتكما،تونسفيالوطنيةالحركةبدأت

هذهوتزعم.الغربجامعاتفيدرسواالذينالطلاببهاقامإسلامية

فاجتع()الحاضرةجريدةأصدرالذي(شوشةأبو)عليتونسفيالحركة

الإسلامية.الجامعةمعالروابطبتقويةتناديالمثقفالشبابمنكتلةحولها

.)اللواء(جريدةأصدرالذيمصرفيكاملمصطفىفعلهمايشبهوهذا

جريدةوأصدر،المقاومةحزب(حمبةباش)عليأثفعامينوبعد

معلتعاونهماليهودمقاطعةإلىودعا،والفرنسيةبالعربيةالناطقة()التونسي

6rعامقامتأنوبعد.الفرنسيي T90)1هـا Aحزبالفتاةتركياثورة(م(

.الفتاةتونسحزبفأصبحاسمهالتونسيالحزبغير(والترقيالاتحاد

.451ص،العربيةتونس،حقيإحسان(1)
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تونمىالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

جريدةمنالعربيةالنسخةتحريربرئاسةالثعالبيعبدالعزيزالشيخإلىوعهد

طرابلس،نضالتأييدفيقواهبكلالحزبهذاوساهم.()التونسي

بسبب(م1191هـ)ا932عامتونسفيقامتثورةأيدكما،والجزائر

إلا،تونسأهلفثار،المسلمينمقابرعبرحديديخطمدالفرنسيينمحاولة

كلأكذلكونفت،والشدةبالعنفالثورةهذهقمعتالفرنسيةالسلطاتأن

وحفت،والثعالبي،الأصفروبشير،محمدأوأخاهحمبهبالش)عليمن

حيثاستانبولإلىوالثعالبي،وبشيرأ،عليوذهب.الفتاةتونسحزب

فقد(حمبهبالشمحمد)أما.التركيةالخارجيةلوزارةمستشارآالأولعمل

للدفاع()المغربمجلة(م191هـ)6ا334عامفيهاوأصدر،جنيفقصد

هـا336عامالصدورعنتوقفتوقد،العربيالمغربقضاياعن

.()1إستانبولمنالماليالمددانقطاعبسببم(91)18

،الفتاةتونسحزبإحياءالأولىالعالميةالحرببعدالثعالبيحاول

33عامباريسفقصد،الدوليةالأوساطفيالتونسيةللقضيةوالدعوة vهـا

كما،الصلحمؤتمرعلىبلادهقضيةلعرضتونسوفدرأسعلى(م191)9

فيالعامالمقيماستقبلتونسوفي.ولسنالأمريكيالرئيسإلىمذكرةقدم

بمطالبشفويةمذكرةقدم،تونسأعيانمنوفدا(م191هـ)9ا337العام

هؤلاءوأسس.نفسهالعامفيللبايمماثلةمذكرةالوفدهذاقدمكما،البلاد

أهدافهيمذكرتهموأصبحت،التونسيالحرالدستورحزبالأعيان

تقدمعندما،عامبنصفذلكقبلمصرفيحدثمايشبهوهذا.الحزب

الوفد،حزبهؤلاءأسسثم،البريطانيللمندوببمطالبمصرأعيان

.2012-70ص،العربيالمغرب،العقادصلاحد/(1)
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الم!اصرالحربيالحالوتاريختوش

فيكبيرآالشبهنرىوهكذا.الوفدأهدافهيالأعيانمطالبوأصبحت

التونسي.الدستوروحزبوتطويرهالمصريالوفدحزبتكوينطريقة

عنمختلفأتطورآتتطوربدأتتونسفيالوطنيةالحركةولكن

التطرفإلىمصرفيالوطنيةالحركةمالتفحينما،مصرفيتطورالحركة

التوزرميةالوطنيةالحركةبدأت-،التامالاستقلالتنشدفأصبحت-والعنف

وتنشد،فرنسامعالتعاونإلىتدعوالتامبالاستقلال()ولسنطالبتالتي

تأييدأأكثرتونسبايوكان.وعطفهافرنسافياليساريةالأحزاب،مساعدة

المتواضمةالوطنيةمطالبهمفيالوطنيونوقدم.مصرملكمنبلادهلنضال

يلي:بمافيهاطالبواالتي

صلاحباتلها(وتونسية)فرنسيةمختلطةتشريعيةجمعيةتشكيل-ا

المالية.القضايافيسيماولاواسعة

المجلس.أماممسؤولةوزارةتأليف-2

تامأ.فصلأوالقضائية،والتنفيذية،التشريعيةالسلطاتبينالفصل3-

ومساوائهمكفاءاتهمحسبالوظائفشغلحقالتونسيينمنح-4

بالفرنسيين.

بالرواتب.والفرنسيينالتونسيينالموظفينبينالمساواة-5

منتخبة.محليةمجالستشكيل6-

إجباريأ.التعليمجعل7-

الدولة.أرضشراءحقالتونسيينمنح8-

ابالأحزاوتشكيل،الاجتماعاتعقدحريةالتونسيينمنح9-

الصحافة.حريةوضمان
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تونسالمحاصرالحرجمماالحالوتاريخ

تقرربل،الاستقلاللذكرتتعرضلاالمطالبهذهأنويلاحظ

هوالوطنيونطلبهماوكل.تونسحكمفيالاشتراكحقللفرنسيين

.()1بلادهمخيراتمنعادلنصيبالفرنسيينمشاركة

أواخرفيباريسقصدثم.المعتدلةالمطالبلهذهفرنساتستجبولم

فشلكما،شيئأيحققأنيستطعلمتونسيوفدام(029هـ)أrrAعام

بإصدارفاكتفى،الصلحمؤتمرفيتونسصوتإسماعفي()الثعالبيوفد

)وفدالتونسيونالأعيانوعاد."الشهيدة"تونسسماهبالفرنسيةكتاب

الذي)لوسيانالجديدوللمقيمللبايأخرىمرةمطالبهمفقدموا(الأربعين

بأكثرالمقيمورحبالبايوشجعهم،هـ(ا04rعاممنتصففلاندانخلف

المطلبالمقيموحقق.الأوليينللطلبينتحفظاتإبداءمعالمطالبهذه

عدلوزارةتأسيسعلىم(1هـ)239أ342عامفيوافقحينماالثالث

تونسإلىبالعودةللثعالبيفسمح،التاسعالمطلببعضنفذكما،تونسية

29)1هـاrاامنذأعلنتالتيالطوارئحالةوألغى q)منلأكثروسمحم

بالصدور.وطنيةصحيفةعشرين

)عبدالعزيزبقيادةرسميةبصورةالدستوريالحرالحزبوظهر

منوالعلماءالمثقفينمنعددأالحزبهذاوضمالأصفر()بشيرو(الثعالبي

الحزبوأظهر.الإسلاميةالعربيةالوحدةأنصارمنوكلهمالعاصمةسكان

صفاقسفياليهودضدداميةاضطراباتإلىتطورخاصةللصهيونيينعداء

كما،ام(339تموزمن26وهـ)25ا352عامالآخرربيعمن4و3في

ولكن.(م1هـ)369ا435عاماليهودمعأخرىاصطداماتحدثت

.-047472ص،الحديثالعربتاريخ،قدورةزاهيةد/(1)
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الم!"عرالحربيالحالوتاريختونس

افلجأوعادواالذينالفرنسيينمنمطالبهعلىالحصولفيينجحلمالحزب

هـ01134شعبانمنا8فيالمقيموقاد.الوطنيةالحركةقمعفيالقوةإلى

الرضةفيعلىالبايوأجبر،كبيرةعسكريةمظاهرة(م42291//1)5

يةالجمهوأرئيس!ميلرانالكسندروزار،قصرهمنالوطنيينإقصاءوعلى

.الزيارةتلكيعكسمايحدثفلمشوالشهرآخرفيتونسالفرنسية

هـا034القعدةذيمن5فيالفرنسيةالحكومةوأعلنت

ونوقش.تونسفيإصلاحاتإدخالعلىعزمها(م62291/)9/

وأبدى،تموزمنوالخامسالرابعفيالفرنسيالبرلمانفيالإصلاحموضوع

واستص-ارفرنسامركزبقاءمعالإصلاحاتتتعارضألافيرغبتهمالنواب

كماتموزمنا3فيالمقيموأصدرتونسفيالفرنسييناستيطانتشجيع

يالاستشا،المجلسمحلليحلالكبيرالمجلسبإنشاءقراراتا4فيأصدر

الأعضاءانتخابوغ،والمقاطعاتللبلديةمحليةمجالسأحدثتوكذلك

بعداجتماعاتهأولالمجلسعقدوقد،العامأواخرفيالمجلسفيالفرنسيين

.لانتخاباتااجراء

الفرنسيونولجأ.الاصلاحاتهذهيقبلواولمالوطنيينآمالوخابت

الحركةزعماءواعتقلواالاجتماعاتومنعواالصحففعطلواالشدةإلى

هـا356عامحتىمنفيأبقىحيثمصرإلىالثعالبيوفر،الوطنية

أحمدالطاهربزعامةتنفيذيةلجنةغيابهفيالحزبحركةوتزعم.(م1)379

بالتقربالحزبوبدأ،القليبيالدينومحيي،فرحاتوالصالح،الصافي

.()1الشيوعيينولاسيمااليساريينمن

1()012-115Dwight, .L Ling, op. cit, p
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تونسالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

شرعحينما،(م291هـ-اا933أواخربدأتجديدةمشكلةوثارت

تونسفيالأجانبألحقفقد.للجنسيةجديدةقوانينبتطبيقالفرنسيون

مواليدمنأجدادهمكاقإذاالتونسيةالرعويةمنوجردواالفرنسيةبالجنسية

فأصدرواالفرنسيونوعاد.(م11/1291)8/قانونبموجبوذلكتونس

ويظهريطلبهامنلكلالجنسيةبموجبهمنحواام(0/2/3239)فيقانونأ

كلوقاطعواالجديدالاتجاهالتونسيونالمسلمونوقاوم.فرنسيةعواطف

فيدفنهيجوزولاالإسلاممنمارقأوعدوه،الفرنسيةالجنسيةيحملمسلم

الفرنسيةالجنسيةحملواالذينالتونسيونالمسلمونشعرولما.المسلمينمقابر

لاستعادةالسعيعلىباللهأعضاؤهأقسماتحادأشكلواوضعهمبحرج

لاستعادةوساطتهفيهارجواالبايإلىمذكرةالاتحادوقدم.التونسيةالجنسية

والصحفوالجاليةالفرنسيالعامالمقيمولكن...التونسيةالجنسية

وغدت.بالمروقواتهموهاالفئةهذهعلىعنيفةحملاتحملواالفرنسية

التونسيةالجماهيرورفضت.والتونسيينالفرنسيينمنمحتقرةالفئةهذه

المسلمين.مقابرفيهؤلاءلدفنمحاولات

يساريةوزارة)هريو(شكلعندماتونسفيالوطنيينآمالوانتعشت

إلىوفدأالدستوريالحزبوأرسل،(م1هـ)239ا342عامفيفرنسافي

مبادئهوعرض،هريوحكومةلمفاوضةالصافيأحمدالطاهربرئاسةباريس

المذكرةبتقديمالطاهرفاكتفى،الوفدمقابلةرفضهريوولكن،التسعة

الحزببمطالبشبيههمطالبالاشتراكيالحزبقدمكما.البلادبمطالب

التي-المطالبهذهوتتلخص.بدراستهاالوزراءرئيسفوعد.الدستوري

معبالمساواةإلاتطالبولمتونسفيأساسيةبحقوقلفرنساتعترف
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الم!اصرالحربيالحالوتاريختوخما

يلي:بما-الفرنسيين

والاشتراكالكبيرالمجلسفيالنوابعددفيالفرنسيينمعالمساواة-ا

المجلس.انتخابفيمعهم

.المصروفاتومراقبةالميزانيةعلىالاقتراعحقالمجلسإعطاء2-

.السريبالاقتراعالمجلسأعضاءانتخابيتمأن3-

والقضائية.والتنفيذيةالتشريعية:الثلاثالسلطاتبينالفصل-4

معالرواتبفيمساواتهممعالعامةالوظائففيالتونسيينمشاركة-5

الفرنسيين.

.والاجتماعالصحافةحرية6-

الإصلاحبضرورةوأوصت.المطالبهذهالفرنسيةالحكومةدرست

فيعربيلبلدأمللاأنتونسنضالوأثبت،المدنيةالخدمةجهازوتحسين

.()1والإقناعالمفاوضةطريقعنأمانيهعلىالحصول

حزبأعضاءمنالشبابفئةإلىتونسفيالنضالزعامةانتقلت

عام(التونسي)صوتجريدةاللهخيرالشاذليأصدرفقد،الدستور

بورقيبةالحبيبالشابالمحاميتحريرهافيواشترك(م1هـ)929ا348

تونسفيوالصحافةالسياسةمعتركودخلباريسفيالمحاماةدرسالذي

هـ91349عامالآخرةجماديمن8فيالشبابوعقد،عودتهإثر

برئاسةللكفاحهيئةوانتخبواالوطنيةللحركةمؤتمرأ(م0/351/5391)

محصودوالدكتوروأخيهرقيبةأبيالدكتوروعضويةالشاذليالدكتور

.212-ه21ص،العربيالمغربي،العقادصلاح/د)\(
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تونسالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

للاحتفالفرنسيةمحاولةإحباطمنهؤلاءوتمكن.صفروالطاهرالمطيري

قضيةوالطاهرأبورقيبةونقل.الاحتلالعلىعامآخمسينمروربذكرى

الذيالإنسانحقوقمؤتمرفيعرضاهاحينما،الدوليالمجالإلىتونس

34الحجةذيفي()فيشيفيانعقد iأيارا(اهـArما).فأصدررقيبةأبووعاد

1هـ)1135عام(التونسي)العملجريدة 39 Yالبروزفينجمهوبدأ(م.

)قسمالمؤتمرفانعقد،(م3391)أيارفيمؤتمرعقدإلىالحزبدعا

التونسيالشعبوتحريرالاستقلالأجلمنالجهادإلىودعا،(الجبل

المجلسأماممسئولةووزارةمنتخبأنيابيأومجلسأصالحأنظامأالبلادوإعطاء

غيركانتالحزباتبعهاالتيالتعاونسياسةأنالمؤتمرونوأعلن.النيابي

تحقيقها:إلىوسعىالتاليةالأهدافالحزبتبنىلذا،مجدية

حرأ.انتخابةمنتخبنوابمجلس-ا

المجلس.أماممسؤولةحكومة2-

.الثلاثالسلطاتفصل3-

تونس.فيالمقيمينجميععلىيطبقواحدتونسيقانون-4

عامة.حريات-5

.إجباريالتعليم-6

.()1الوطنيالاقتصادحماية7-

منيئسواأنبعدالدستورحزبعننهائيأالانفصالالشبابوقرر

بلدةفيمؤتمرأالشبابوعقد،الأولالرعيلمنرجالاتهمعالتعاونإمكان

.022-12هص،السابقالمرجع،العقادصلاح(1)
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درالم!الحربيالحالوتاريختونس

الأعضاءوتبنى.(مهـ)ا353عاممطلعفيالتونسيةالهلالقصر

حزبتشكيلعنوأعلن.مراحلعلىالاستقلالومبدأالجبلمؤتمرمبادئ

أهـحكما،الماطريالدكتوربرئاسةالجديدالدستورحزبباسمجديد

شبابأالحزبوضم.للحزبالسياسيللديوانعامأأمينأبورقيبةالحبيب

ومنجى،البهلوانوعلي،صفرالطاهر،يوسفبنصالحأمثالمندفعأ

بإعادةالعامالمقيملهموسمح.فارسوجلولي،الرويسيويوسف،سليم

الجديدالمقيمفاعتقل،المقيمغيرتفرنساولكن.العملجريدةإصدار

خطيرةاضطراباتذلكوتلا،تشكيلهمنأشهرخمسةبعدالحزبزعماء

.م(1هـ)369ا355عامحتىالزعماءاعتقالاستمرحينفيتونسفي

الطنقالهواءفيحزبيمؤتمرعقدإلىسبيلهمإخلاءبعدالزعماءبادر

لمفاوفحةباريسبورقيبهالحبيبقصدثم،م(1هـ)369ا559عامصيففي

لدرس!قبلهامنمبعوثأوأرسلتاستجابتالتيالفرنسيةالحكومة

.الفرنسيونعارضهاولكنمعينةإصلاحاتفاقترح.الأوضاع

القديمالدستورحزبمعالخلافإثرالجديدالدستوريالحزبوشكل

ديالمستعمرينضدنشاطهاستأنفولكنه،(م1هـ)379ا356عامطوال

من!جمنأوسعكانالدستورالجديدحزبمنهاجأنشكولا.التاليالعام

بعضرلأن؟خاصةالعماليةالحركةإلىنشاطهدائرةوسعفقد،القديمالحزب

شعبيةحركةيمثلفأصبح،العاملةالطبقةأبناءمنكانواالمؤسسينأعضائه

يمتدوإنما،المدنوسكانالوسطىالطبقةأبناءعلىنشاطهايقتصرلاشاملة

للحزبوكان،والقرىالمدنفيالعاملةالطبقةوأبناءالكادحينليشمل

البلادأنحاءفيمنبثةوفروع.سياستهيوجهرئيسيمركزوله،دقيقتنظيم
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تونسالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الشعبوتوعية.الحزبمبادئنشرعلىتعمل،فرعأ54عددهابلغ

بصورتهوالحزب،عضومليونثلثقرابةأعضائهعددوبلغالوطنيةبالقضية

ويمتاز.العصرروحيلائم،سابقهمنوإحكامأتنظيمأأكثركانالجديدة

عنهرضيتوقد،الحديثةوالغربيةالعربيةالثقافتينبينيجمعونبأنهمقادته

مايعرفلاوالشعب،وتظهرهتقويهوأخذت،العلمانيلاتجاههفرنساسرأ

.الحزبلهذاتأييدهيبديكانلذا،الخفاءفييدور

فيالجديدالدستوريالحزبأعضاءجميعالفرنسيةالسلطاتاعتقلت

فيأيضأالحزبوحل،العرفيةالأحكاموأعلنت،(م1هـ)389ا357عام

تونسفيالأحزابكانتالثانيةالعالميةالحربنشبتوعندما.نفسهالعام

نأبعدولكن،المعتقلاتفيوزعماؤها،السرفيتعملوكانت،حلتقد

مرةالأحزابنشطتم(هـ)ا935عاممنتصففيفرنسااستسلمت

المعاهدةبإنهاءفيهطالبالبايإلىطلبأالجديدالدستورحزبفقدم.أخرى

ثامر()الحبيباعتقالإلى()فيشيسلطاتفبادرت،المعتقلينسبيلوإخلاء

.()1للحزبالسياسيالمكتبورجال

جمادىمن52فيتونسعرشالمنصفمحمدالباياعتلاءولكن

فيلتونسالألمانيوالاحتلال.م(64291//1هـ)9ا036عامالأولى

مطالبهالعامالمقيمإلىالجديدالبايقدمفقد.الموقفغيرنفسهالعامأواخر

فرصةالبايواغتنم.الجديدالدستورحزبلهوضعهاالتيعشرالستة

شنيقمحمدإلىليعهدالفرنسيالنفوذوضعفتونسالألماناحتلال

الجديدللدستورممثلينفرحاتوصالحالماطريضمتوطنيةوزارةبتشكيل

1()017-916Dwight, . Ling, op. cit, p
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المصادرالحربيالحالوتاريخخرض

أشرفكما،(القناة)أفريقياجريدةالجديدالدستوروأصدرحزب.والقديم

برلينفيالعربيالمغربمكتبفتحعلىالرويسييوسفوهوأعضائهأحد

بينهمومنالمعتقلينالزعماءالألمانوأطلق.العربيالمغربجريدةوإصدار

بورقية.الحبيب

قلبأم(هـ)439ا362عامفيلتونسالحلفاءاحتلالولكن

يتهخعامأأمينأوعينواونفوهالمنصفالبايالفرنسيونخلعفقد،الأوضاع

ن!والأذىالاضطهادمنالكثيرالتونسيونوعانى.الباىصلاحياتبأكثر

.المحورمعبالتعاونلاتهامهوطنيأيإعدامالسهلمنوغداالفرنسيين

الاعتقالمننجواالذينالزعماءوفرالسياسيةالأحزابنشاطوضعف

-1364لنشاطهمركزأالقاهرةرقيبةأبووجعلودمشقالقاهرةإلىأوالقتل

1 49 -A iAt ur1-)oم).

العمالوكان.العمالنقاباتالوقتهذافيالنضالميدانفيوبرز

عامربيعوفي.الفرنسيةالاتحاداتفيانخرطواقدقبلمنالتونسيون

ألمانيامنالقابسيالمختاربنعليمحمدالدكتورعاد(م4291هـ)ا342

التونسيالاقتصاديالتعاونجمعيةوأسسالاقتصادفياختصأنبعد

تونس،عمالةعموماتحادإنشاءعماليةلجنةوقررت.الرصيفعمالونقابة

الاتحادحلإلىالفرنسيونوبادر.للاتحادعامأأمينأعليمحمدانتخبتكما

عامنقاباتتشكيلأعيدأنإلىمنحقةوبقيت.(م291هـ)5ا432عام

ي!النقلعمالأحدبرزوأخيرأ.عامبعدحلتولكنهام(1هـ)379ا356

التونسيالعامالاتحادتأسيسمنوتمكنحشاد()فرحاتوهوصفاقس

الزراعيالعامالاتحادتأسسكذلك.(م4491)-1363سنةللشغل
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تونسالمحاصرالحالوالعربيتاريخ

أيدكما،الشيوعيالنقاباتاتحادإلىلاالحرةالنقاباتإلىالاتحادوانضم

.(الجديد)1الدستورحزبسياسيأ

معبالتعاونالحربانتهاءبعدنشاطهاالسياسيةالأحزابواستعادت

المصير.تقريربوعودانتهتقدالثانيةالعالميةالحربأنسيماولا.النقابات

من26فيوطنيآمؤتمرآالموظفينواتحادوالنقاباتالأحزابوعقدت

الحمايةنظامأنفيهجاءميثاقأوتبنوا،م(86491/هـ)23/ا365رمضان

السعيوجبلذا.فاشلنظاموأنهالتونسيالشعبسيادةمعيتفقلا

العربيةالجامعةإلىالمستقلةتونستنضملكيتونساستقلاللاسترجاع

الزعماءاعتقالإلىالفرنسيةالسلطاتوبادرت.المتحدةالأعموهيئة

الحكومةواضطرت.العامالإضرابحشادفرحاتفأعلن،المجتمعين

سياسةواتبعت()ماستالفرنسيالمقيمفغيرت،التساهلإلىالفرنسية

تونسيةوزارةوشكلت،العامالأمينصلاحياتمرسومفألغت،المسالمة

.الكعاكمصطفىبرئاسةفرنسيينوسبعةتونسيينوزراءستةمنمختلطة

علىوافقتفقد،التونسيينمعالتفاهمطريقفيجديدةفرنساوخطت

هـا936القعدةذيمن4فيشنيقمحمدبرئاسةوطنيةوزارةتشكيل

الجديدالدستورحزبمنيوسفبنصالحضمت(م0591آبمنأ)7

الوزارةوبدأت.التونسيةالتجاريةالغرفاتحادرئيسبدرهمحمدوالسيد

تونس،فيالفرنسيونوهاج.المعلقةالخلافاتلحلفرنسامعمفاوضاتها

مناستقلالهمالكبيرالمجلسفيالفرنسيونالأعضاءوقدمواحتجوا

المدني.العصيانبإعلانزعيمهموهدد،المجلس

.222-هاAص،العربيالمغرب،العقادصلاح./)1(
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مصر3المحاالحربيالحالوتاريختونس

صاءوالتيالسبعةمطالبهوقدمفرنسامعبالتعاونرقيبهأبوورحب

-:فيها

.البايسلطاتإعادة-أ

التونسيين.منأعضائهكلوزراءمجلستشكيل2-

.العامالأمينمنصبإلغاء3-

.91وعددهمللمقاطعاتالإداريينالمستشارينمناصبإلغاء-4

الشرطة.حل-5

منتخبة.-بلديةمجالسإحداث6-

فرنسا.معمعاهدةويقريضعدستورأمنتخبنوابمجلستشكيل7-

الحكومةإلىورفعتالبايوكذلكالمطالبهذهالوطنيةالوزارةتبنت

لهذهومتحفظومعارضمؤيدبيننفسهاعلىانقسمتالتيالفرنسية

هذهالفرنسيةالحكومةرفضتوأخيرأ.كلهاأوبعضهاأوالمطالب

.(1)المطالب

وهيئةالأمنمجلسعلىقضيتهاعرضفيالتونسيةالحكومةونشطت

إدراجفيتنجحلملكنها(م1591عامهـ)أواخرا371فيالمتحدةالأم

(م1هـ)529ا372عامالقضيةإدراجفيتونسنجحتوأخيرأ،القضية

فرنسامندوبلمقاطعةنظرأإيجابيشيءعنيتمخضلمهذالكن

.للجلسات

()\,WilliamZardman, Government, and politics in Northern Africa

.London1591 g6-67_P
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تونميىالمحاصرالعربيالحالوتاريخ

الفرنسيوالعنفالإرهابلمقابلةالمسلحالنضالإلىالتونسيونولجأ

التونسيةالنضالفرقوشكلت.السياسيالنضالفشلثبتأنبعد،بمثله

ونسف،الحديديةالسككوتخريب،الهاتفأسلاكقطعإلىلجأتالتي

للأعمالعموميةالجمعيةوعادت.الاغتيالمنالمواطنينوحمايةالجسور

فرنسافطالبت،م(1هـ)539ا373عامفيتونسقضيةبحثإلىالمتحدة

التونسييننضالإزاءفرنساواضطرت.العدلأساسعلىتونسقضيةبحل

رئيسفرانسمنديسفأعلن،التراجعإلىالعالميالعامالرأيموقفوإزاء

الإستقلالتونسمنحم(4591هـ)أذارا374رجبفيالفرنسيةالوزارة

سبعةفرانسمنديسواشترط.وطنيةعماروزارةبنطاهرفشكل،الذاتي

بالشروطرقيبةأبوفرحبالمجاهديناستسلامشرطإلىإضافةشروط

مؤتمرالموقفهذافيوأيده،الاستسلامعلىالمجاهدينوحثالسبعة

أما.مجاهدآلافثلاثةالاستسلامنداءولبى.صفاقسفيالمنعقدالحزب

فهي:السبعةالشروط

قضائية.اتفاقيةوفقالفرنسيةالمحاكماستمرار-ا

البضائعومنحجمركيةاتفاقيةوفقوفرنساتونسبينجمركياتحادقيام2-

الأولوية.:لعلمالفرنسية

منبأساتذةوالاستعانةالتدريسفيرسميةلغةالفرنسيةاللغةجعل3-

ثقافية.اتفاقيةوفقوذلكفرنساإلىالبعثاتوإرسالفرنسا

وفقوذلكألفا61عددهمالبالغالفرنسيينالموظفينمصالحضمان-4

إدارية.اتفاقية

بالفرنك.التونسيالنقدربط-5

الفرنسيين.المستوطنينمصالحضمان6-

371
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إمصرالمحاالحربيالعالوتاربختونس

الفرنس!"الشركاتعلىوقفأالمعدنيةالثروةاستغلاليكون7-

.(1)والتونسية

،(م5591حزيرانهـ)أولا374شوالفيتونسإلىأبورقيبةوعاد

فينهافرنساعرضتالتيالتونسيةالفرنسيةالاتفاقيةوقعتيومينوبعد

أبرهـتالتيالاتفاقيةالشعبيتقبلفلم،التحفظاتمنكثيرمعالاستقلال

صالحالمعارضةهذهرأسعلىوكان،بالاضطراباتوواجهوها،حينذاك

الكاملبالاستقلالالاعترافإلىالأمرآخرفرنسافاضطرت،يوسفبن

لورا375شعبانفيوذلكالبحريةبنزرتبقاعدةاحتفاظهامعللبلاد

الوطنية،للجمعيةرئيسأبورقيبةالحبيبوانتخب.(م591آآذارمن02)

"اتفافوعقدت.للخارجيةوزارةضمتاستقلاليةوزارةأولوشكل

تصفرنسابموجبهاتنازلت()حزيرانمنتصففيفرنسامعجديدة

المحاكموألغيت،تونسيجيشتشكيلعنيومينبعدفأعلن،تحفظاتها

وألغيت(ام579أذارمنهـ)العشرينا376شعبانمنأ9فيالفرنسية

أبووانتخب،ام(579تموزمن2هـ)37615الحجةذيمن28فيالملكية

المستقلة.التونسيةللجمهوريةرئيسأولرقيبة

مننفسهاتبنيوشرعت،الكاملاستقلالهاعصرتونسدخلتوهكذا

الحكومةعملتالداخليالمجالففي.حديثةعصريةأسسعلىجديد

جلاءآخرهاوكان،الأجنبيةالعسكريةالقواعدتصفيةعلىالتونسية

منالبلادوتخليص،(م1هـ)639ا373بنزرتقاعدةعنالفرنسيين

الوحيدالحزبوهوالدستوريالحزبوتنظيملفرنساالاقتصاديةالتبعية

.2122-02ص،العربيالمغرب،العقادصلاح(1)
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تونسالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

.()1تونسفيالحاكم

انضمتفقد.كبيرأنشاطأفيهتونسأبدتفقدالدوليالميدانأما

المتحدةالأمهيئةوإلىم(1هـ)589اrVAالعربيةالجامعةإلىتونس

كما،(م1)579ومراكشليبيامعإخاءمعاهداتوعقدت،(م1)569

،انطلاققاعدةالتونسيةالأرضلهاوقدمتالجزائريةالثورةمعتعاونت

مجموعةمعأحيانأتتعارضقدمستقلةسياسةالعربيةالدولمعواتبعت

وجعل،مراتالعربيةالجامعةضمننشاطهاجمدماوهذا،العربيةالدول

معالتعاونإلىتونسوانصرفت.محدودآالقمةمؤتمراتفياشتراكها

حاكمأما.الاقتصاديةالتنميةفيمعوناتهاعلىواعتمدتالغربيةالدول

فيفاستبد،الحياةمدىتونسلرئاسةانتخابهجددفقدبورقيبةالحبيبتونس

بعيدأباستهتاروتصرف،الإسلاممبادئوخالفالشعبواستعبد،حكمه

الحركةنشاطمنالنصرانيةالدولخافتالشعبمقتهولماالقيمكلعن

بنالعابدينزينالوزراءرئيسهوفتوةأكثررجلأبهفاستبدلت،الإسلامية

.م(8791الثانيتشرينمنهـ)7أ804الأولربيعمنا6فيوذلكعلي

مزالي،محمدوزارتيفيللداخليةوزيرأعليبنالعابدينزينكان

تشرين2هـ)8041صفرمن9فيالأولىبالوزارةكلفثم،صفرورشيد
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